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* «الـولايـات الـتى سـكـانهـا من الأرمن» ; أى الـولايـات الأرمـنـيـة الست (ڤـان  بـيـتـلـيس  أرضروم 
سيواس  خـربوط (معمورة العزيز)  جـزء من ديار بكر)  الواقعة تحت الاحتلال الـعثمانى منذ مطلع
ـا وصـفـته الجـريـدة ـادة «٦١» من مـعـاهـدة بـرلـ أيـة إشـارة  الـقـرن الــسـادس عـشـر . ولم يـرد فى نص ا

بـ«حقوق داخلية وحرية تامة».
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سائل التى تخوض اليوم فيها چرنالات من ا
ادة ٦١ من معاهدة برل . وحيث إنا الروسية ا
ادة فى أحد أعداد القاهرة فى مجلة نشرنا هذه ا
عاهدات  فلا يلـزم تكرار نشـرها هنا . ولكن ا
ادة غاية ما نقوله على سبيل الاختصار أن هذه ا
نـصَّت عــلى أنه يـلــزم الـدولــة الـعــلـيـة أن تــشـمل
الولايـات فى الأناطول الـتى سكـانها من الأرمن
بحقوق داخلـية وحرية تامة كـما شملت ولايات
الـروم إيـلى * وقـد كـنـا رأيـنـا فى چـرنـالات أوربا
نـقلاً عن تلـغراف من الأستـانة أن سـفير الـروسية
اسـتدعى دقة نـظر الباب الـعالى فيـما يتـعلَّق بهذه

ـادة . وكــدنـا لا نُـصـدق هـذا الأمــر  حـتى رأيـنـا فـى چـرنـالات الأسـتـانــة كـمـا مـر بك فى ا
الـقاهرة أن سـفير الروسـية قدَّم لائـحة إلى البـاب العالى فى أمـور لا تتعـلَّق بالبـلقان  ولكن
تتـعـلَّق بـأحـوال الأنـاطول . والـغـالب عـلى الـظن أن مـراد الراوى هـنـا من أحـوال الأنـاطول
أحوال الأرمن  وإلا فـليس لـلروسيـة اليـوم مصالح أخـرى فى الأناطـول . ثم لا يخفى أن
مراد الروسية أن تُقرر فى بـلاد الأرمن إدارة مختارة ; أعنى استقـلالية إدارية كما نصَّ على
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ـادة «١٦» من مـعـاهـدة سـان اسـتـيـفـانـو الـتى ربـطت انـسـحاب الجـيش * لم يـرد هـذا الكـلام مطـلـقـاً فى ا
نشودة. الروسى من الأراضى الأرمنية العثمانية بإتمام الإصلاحات ا

** منذ اعتلاء القيصر ألكسنـدر الثالث (١٨٨١ ـ ١٨٩٦) العرش الروسى عَدَلَ عن سياسة حماية كافة

سيحيـة العثمانية  وأقـام علاقات ودية نسبياً مع الـسلطان عبد الحمـيد . وما أقرته «القاهرة» الـشعوب ا
قال  عادت ونفته فى مقال لاحق (٢٨ يولية ١٨٨٦) . فى هذا ا

ذلك فى مــعـاهـدة أيــا سـطـفـانــوس الـتى أوجـبت
الـروسـية عـلى الـدولـة الـعـليـة إبـرامـها * . ولكن
الـدول الــعــظـام عــدَّلــوا هـذا الأمــر  وقـرَّروا أن
الـدولـة الـعلـيـة تجـرى فى بلاد الأرمن بـالأنـاطول
إصلاحات داخلية . ولكن العراقيل التى طرأت
عـلى الــدولــة الـعــلـيــة فى هــذه الـســنـ الأخــيـرة
والــدسـائس الــتى اتــخـذهــا الــروس فى كل هـذه
ـــمـــالك الـــبــلـــقـــانـــيــة وتـــارة فى ـــدة تـــارة فى ا ا
الأناطول وأخرى فى الأستـانة بنفـسها  جعلت
ـا كانت الروسية ادة نسيـاً منسياً  إلا أنه  تلك ا
دائـمـاً تـغـتـنم الـفـرصـة لإجـراء دسـائـسـهـا فى كل
وقت وح ** . تـرى أن الــوقت قــد حـان الآن
لزيـادة ربط أيدى الدولة العـلية وإحداث عراقيل
جـديـدة لـهـا  فـتـروم أن تـلـزم الـدولـة الـعـلـيـة أن
تجـرى الـيوم الإصلاحـات فى تـلك البلاد المحـاطة
بقـبـائل الأكـراد الـتى لا يُـمـكن الـدولـة الـعـلـية أن
تُــدخـــلــهـم تحت الــطـــاعــة  فـــضلاً عن أنـــهــا لا

يُـمكنها أن تُـلزمهم الاعتراف بـالقوان النـظامية فـإن بلاد الأرمن ليست هى إلا عبارة عن
ولايات أرضـروم ووان وطرابـزون وغـيرهـا ولاسـيمـا أن الأوليـان مـحاطـتـان من جهـة ببلاد
إيران ومـن جهة أخـرى بأراضى الـروسية . ومـنذ دخـول قارص فى عُهـدة الروسـية ; أعنى
مـنذ الحـرب الأخيـرة  صارت الـروسية تـبذل جـميع مـساعـيهـا لإحداث مـا يقلـق الراحة فى
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أرمـيـنـيا لـيـتـيسـر لـهـا أن تتـبـوأهـا بقـوة لـتُـقرر فـيـها
الراحة . وقد مـر بك غير مـرة أن فى مدة غوائل
الــبــلـقــان وفى مــدة الـقــتــال الـواقـع بـ الــصـرب
والـبلغـار  كانت الـروسية تـسوق عسـاكرها إلى
نـواحى أرضــروم ; أعـنى بـالـقـرب من الأراضى
ـتـازة كـمـا امـتازت الـتى تطـلب الـيـوم أن تـكـون 

الروم إيـلى الـشرقـيـة ليـتـيسـر لـلروسـيـة إلحاقـها 
كما ألحقت إمارة الـبلغار ولايـة الروم إيلى بها .
أمـا استـيلاء الروسيـة على أرضـروم  فله أهـمية
ـمـكن حـيـنئـذ لـهـذه الـدولة أن عظـيـمـة لأنه من ا

تقـطع العلاقـات التى ب الأسـتانة ودمـشق وبغـداد فى الجهات الـبرية . وفى عـبارة أخرى
يُـمـكن أن يُـقــال أن أرضـروم هـذه هى مـفـتــاح الأنـاطـول  وهـذا هـو الــسـبب فى أن الـلـورد
تـوفى الذى جـلس على مـائدة بـرل الـتى أُبرمـت علـيها بـيكـنسـفيـلد رئـيس وزراء إنكـلتـرة ا
ـعـاهـدة عـقـد مع الـبـاب الـعـالى اتـفـاقـيـة قـبـرس التـى تـقـدم نـشرهـا فـى الـقـاهرة فـى «مـجـلة ا

وجبها  تـعهد أنه إذا كانت الروسيـة تُحارب الدولة الـعلية فى الأناطول  عاهـدات». و ا
فإن إنكلترة تُحامى عن حقوق الـسلطنة العثمانية إذا كانت الدولة العلية تجرى فى الأناطول
الإصلاحات الـلازمة  وأنه يُـعيـد إلى الدولـة الـعلـية جـزيرة قـبـرس إذا كانت الـروسيـة تُعـيد
إلـيهـا «قارص» . وقـد لحظت الـروسيـة اليـوم أن أعـمالـها فى الـبلـقان مـقرونـة بخـيب الآمال

انـيـا . أما فى الأنـاطول  لأنـها تجـد هنـاك من يُـعارض أفـكـارها مـثل إنـكلـتـرة وأوستـريـا وأ
داخلات الأجنبية . وقولنا سافة من أوربـا يجعلها مرتاحة نـوعاً من ا فمن المحتمل أن بُعد ا
عارضات فى تلك الجهات تكون من الدولة العلية وإنكلترة  فمن الدولة العلية نوعاً لأن ا
لأن أرضروم هى مفـتاح الأناطول . أمـا من دولة إنكلتـرة  فلأن ذلك خطر عليـها ولو بعد

ح (سليم فارس) .


